
مــــن  العطــــارة  تعــــدّ   - (الأردن)  إربــد   
أقــــدم المهن التــــي توارثتهــــا الأجيال عبر 
العصور، إذ يرجع تاريخها لآلاف السنين، 
وقد اســــتخدم ممتهونها الأعشاب لعلاج 

الكثير من الأمراض.
لكن مع مرور الزمن باتت العطارة في 
عداد المهن النادرة، رغم أنها هي الأساس 
فــــي إنتاج معظــــم العقاقيــــر الطبية التي 

توصل إليها العلم الحديث.
الأردن،  شــــمالي  إربــــد  مدينــــة  فــــي 
تتواجد العديد مــــن محال العطارة، يعود 
تاريخها إلى بدايات القرن الماضي، ورثها 
أصحابها أبا عن جد، متخذين من الأطباء 
القدامى؛ ابن ســــينا وأبقراط وجالينوس، 
مرجعــــا لهم، إضافــــة إلى مــــا ورثوه عن 
الآبــــاء والأجداد والتجارب التي احتفظت 

بها الذاكرة الشعبية.
وبحســــب منظمة الصحــــة العالمية لم 
يعــــد بالإمكان غــــض الطرف عــــن التقدم 
العلمي والطبي الذي حققه طب الأعشاب 
فــــي معالجة العديد مــــن الأمراض المزمنة 

والمستعصية.
محال لا تخلو من روادها، ممن يروق 
الطبيــــة، التي  بالأعشــــاب  التــــداوي  لهم 
باتت تعرف بـ“الطــــب البديل“، بعيدا عن 
استخدام العقاقير المصنعة في المختبرات 
شــــعارهم في إقبالهم عليها، ”إذا لم تنفع 

فإنها لن تضرّ“.
يقــــول أصحاب محــــال العطــــارة، إن 
مهنتهم لن تندثر ما دام هناك من يشــــتغل 
بها من المتعلمين والمثقفين، يدركون أهمية 
العلاجات الطبيعيــــة التي يبيعونها، لكن 
هناك دخلاء على المهنة أفســــدوا سمعتها 
بخلطاتهــــم الفاســــدة وبيعهــــم للأدويــــة 

المهربة، ما جعل العطارين 
محل مراقبة دائمة من قبل 

المؤسسة العامة للغذاء 
والدواء التي تؤكد أن 
البعض من العطارين 

يمارسون الدجل 
ويضللون الناس 

حين يصفون 
لهم علاجات 

مضرة، 
نظرا لقلة 

خبرتهم وجهلهم 
بالتفاعلات 

الخطرة على سلامة 
المريض، والتي من 

الممكن أن تحدث جراء 
استخدامها بشكل 

خاطئ.

بعــــض العطاريــــن اعتبــــر أن المقابل 
المالي وأســــعار الأعشــــاب والمــــواد التي 
يبيعونها لا تقارن بأســــعار العقاقير التي 
أصبحــــت تفوق قــــدرة المواطــــن الأردني، 
بالإضافــــة إلى تأثيراتهــــا الجانبية، فيما 
أكد آخــــرون أن قناعة النــــاس بما تحققه 
تلك الأعشــــاب من مفعــــول علاجي أفضل 

بكثير من غيرها.
يقــــول أحد باعــــة الأعشــــاب الطبية، 
إن معظــــم زبائنه من كبار الســــن الذين لا 
يطيقــــون التــــداوي بالــــدواء االكيمياوي 
وتنــــاول  الشــــعبي  الطــــب  ويفضلــــون 
لرخص  الطبيعية  الأعشاب  مستحضرات 
ثمنهــــا وفعاليتها وتوفرها على مدار أيام 

السنة.
يقول ســــميح الصرايرة، أســــتاذ في 
كليــــة الطــــب، إن الأعشــــاب الطبية تلاقي 
إقبالا واســــعا من كبار الســــن لقناعاتهم 
بتجاربهم الســــابقة في مســــيرة حياتهم 
بشــــأن هــــذه النباتــــات التــــي لا تعتمــــد 
علــــى الأبحــــاث العلمية الطبيــــة الدقيقة 
في خصائــــص الزيوت المســــتخلصة من 
الأعشــــاب التــــي تفيد فــــي معالجة بعض 
الحالات المرضية وتضر في حالات أخرى، 
محذرا من التداوي بها بشــــكل عشــــوائي 
لتجنــــب مخاطرهــــا وآثارهــــا الجانبيــــة 

السلبية على صحتهم.
العطــــارة علــــى  ولا تقتصــــر محــــال 
الزبائن الفقراء من محــــدودي الدخل، بل 
أصبحت مكتســــبة لشــــعبية واسعة لدى 

الأغنياء والمثقفين أيضا.
حسن بيبرس، ورث مهنة العطارة عن 
أبيه وجدّه، ويعود تاريخ تأسيس محلهم 
إلى العام 1820، 
يقــــول إن متجرهم 
”من أقــــدم محلات 
الأردن  في  العطارة 

والشرق الأوسط“.
ويشير، إلى أن المحل 
”يرتاده المثقفون والمتعلمون، ممن 
يهتمــــون بالأعشــــاب الطبية التي 
تســــتخدم في علاج الأمراض 

المستعصية“.

ويضيف، أنه يعتمد في وصفاته على 
الخبرة التي اكتســــبها مــــن والده إضافة 
إلــــى العلــــم والرجــــوع إلى بطــــون كتب 

الخوارزمي وابن سيناء.
ويتابع، ”النباتات أثبتت فعاليتها في 
علاج الكثير من الأمراض، وأسعارها في 
متناول الجميع، والأردن مليء بالأعشاب 

الطبية“.
ويقول بيبــــرس، إن ”هناك الكثير من 
الأبحــــاث المتعلقة بالأعشــــاب فــــي الكثير 
مــــن الدول التــــي أصبحت تحتــــوي على 

صيدليات متخصصة في هذا المجال“.
ومــــن أمام أحــــد المحال، الذي ســــجل 
عليــــه صاحبه تاريخ تأسيســــه عام 1926، 
قال أحــــد المواطنين (ســــتيني، رفض ذكر 
اســــمه)، إن ”استخدام الأعشــــاب الطبية 
يعتمــــد على قناعــــة مســــتخدميها، وهي 
أفضــــل من العلاجــــات الكيمياويــــة، وقد 
وغالبيتهــــا  منهــــا،  الكثيــــر  اســــتخدمت 

مفيدة“.
بعض الصيدلانيين 
والأطباء، يرون أنّها لا 
تشــــكل بديلا للأدوية 
المصنعة، فالأعشاب 
ليــــس لهــــا القدرة 
على عــــلاج الأمراض 

المزمنــــة، وحتــــى مراكــــز ومعامــــل إنتاج 
الأدوية المســــتخلصة من الأعشاب والمواد 
الطبيعيــــة، لا يمكنهــــا إنتــــاج الهرمونات 
والمضــــادات الحيوية على ســــبيل المثال، 
وبالتالي اعتماد الطب الشــــعبي لن يكون 
بديلا عن الطب الحديث وإنما يبقى مكملا 

له.
ويبينّ زياد أحمــــد، صاحب المحل، أن 
الــــدكان من أقدم محــــال العطارة في إربد، 
وإقبــــال النــــاس علــــى أعشــــاب العطارة 
كبير جــــدا، لأنهم يفضلونهــــا على المواد 

الكيمياوية.
بدوره، يقول خالد الدهون (أربعيني)، 
الزبــــون الدائــــم لمحال العطــــارة، إنه جاء 
لشراء عشــــبة تدعى ”حشيشــــة الدينار“، 
والســــعال  الربــــو  لعــــلاج  وتســــتخدم 

وحساسية القصبات الهوائية.
ويشــــير، إلى أنه يؤمن بالأعشاب في 
العلاج، وليس لها أي آثار جانبية، فضلا 
عن أنها رخيصة الثمن وفي متناول ذوي 

الدخل المحدود.
أما ياســــين دركل، وهــــو صاحب أحد 
محال العطارة فــــي إربد، فيقول إنه يعمل 
في المحل منذ 27 عاما، وأســــلافه امتهنوا 
العطــــارة منذ 200 عام، وقد تعلم المهنة من 

والده الذي ورثها عن جده.

ويضيــــف، ”الموروث الشــــعبي له دور 
كبيــــر في الاعتماد علــــى النباتات الطبية، 
وهــــي عبــــارة عن ممارســــة لا تنقرض ولا 
تنتهي، ومعظــــم الناس يؤمنــــون بالطب 

التقليدي والأعشاب“.

ويســــتدرك، ”الناس يعودون إلى طب 
الأعشــــاب، لأن بعضهــــم لا يؤمــــن بالطب 
الحديث، وإذا أحســــن الشــــخص اختيار 
العشبة المناسبة، فالنتيجة حتما ستكون 
إيجابيــــة“. وبــــينّ، أن ”هنــــاك الآلاف مــــن 
النباتــــات الطبية المتداولة، وهي أســــاس 

للطب الحديث“.
وتعتبــــر الأدويــــة العشــــبية مصــــدرا 
رئيسيا للرعاية الصحية، بالنسبة للكثير 
من البشــــر، فهي رعايــــة قريبة من البيوت 
ويمكن الحصول عليها بســــهولة، كما أنّ 

لهــــا مكانة في الثقافــــة والتراث المحليين، 
ولا تكلف الكثير من المال.

يقــــوم الشــــيخ أحمــــد رابعة بشــــراء 
الذيــــن  الباعــــة  مــــن  الطبيــــة  النباتــــات 
يجمعونها من مختلــــف المناطق الأردنية، 
كالزعتــــر البــــري والجعــــدة والقيصــــوم 
والبابــــونج والميرميــــة وإكليل  والشــــيح 
الجبــــل وبعض الأعشــــاب الطبية الأخرى 

في مواسم تكاثرها.
ويقــــوم بتجفيفهــــا وتخزينهــــا لبقية 
فصول الســــنة لندرتها وارتفاع أسعارها 
لــــدى العطارين وذلــــك لاســــتخدامها في 
وبعــــض  الشــــتوية  الأمــــراض  معالجــــة 
الأمراض الأخرى كحصــــى الكلى والزكام 
والرشــــح وآثار البرد، وليتداوى بها عند 
الحاجــــة بدلا مــــن العلاجــــات الكيمياوية 

المصنعة، كما يقول.
أمــــا الحاجة حمــــدة الطراونــــة فهي 
الطبيــــة  بالأعشــــاب  التــــداوي  تفضــــل 
الطبيعيــــة التــــي تجمعهــــا من الســــهول 
وسفوح الجبال لتعدّها على شكل خلطات 
بعــــد تجفيفهــــا ليقينهــــا بنجاعتهــــا في 

التداوي من بعض الأمراض.
ورغــــم التطور المتســــارع فــــي الطب 
الحديــــث إلا أنّ الطــــب الشــــعبي لا يــــزال 

حاضرا في حياة العديد من الأردنيين.

 ليل (فرنســا)- يحاول الفرنســــي فرانكي 
زاباتا، ”الرجل الطائر“، الذي لفت الانتباه 
في احتفالات العيد الوطني الفرنســــي من 
خــــلال تحليقه باللوح الطائــــر (فلايبورد) 
عند جــــادة الشــــانزيليزيه، اجتيــــاز بحر 
المانــــش الخميــــس، على متن هــــذا اللوح 
المزود بمحرك نفاث بعد 110 ســــنوات على 
إنجــــاز لويس بليريو أول طيــــار باجتياز 

هذه القناة.
هــــذا الرجل البالــــغ 40 عاما وهو بطل 
أوروبــــا والعالــــم في رياضة جت ســــكي، 
ســــيحلق الخميس، فوق شــــاطئ سانغات 
قرب مدينة كاليه وصولا إلى محيط مدينة 
دوفر الإنكليزية، حســــبما أفاد به مقربون 

منه من دون كشف الوجهة المحددة.
وأشــــار هؤلاء إلى أن ”المكان الوحيد 
الــــذي وافق علــــى اســــتقبالنا لا يريد أي 
ترويــــج، كمــــا يرفــــض وجود أي وســــيلة 
إعلامية، لذا لن يكــــون من الممكن تصوير 

الهبوط“.
وســــيجري تحديــــد ســــاعة انطــــلاق 
هذه المهمة التي من المرجح أن تســــتغرق 
حوالي عشــــرين دقيقة، ”عشــــية الحدث“ 
تبعا ”للأوضاع المناخيــــة وحركة الملاحة 

البحرية“.
وفــــي 14 يوليــــو، خــــلال الاحتفــــالات 
بمناســــبة العيــــد الوطني الفرنســــي في 
عرضــــا  زاباتــــا  فرانكــــي  قــــدّم  باريــــس، 
استشــــرافيا، إذ حلق عشرات الأمتار فوق 
الأرض حامــــلا بندقية في اليد، على لوحه 
”المطــــوّر بالكامل في فرنســــا“. هذا اللوح 
الطائر الذي يعمل بالكيروسين المخزن في 

حقيبة ظهر، مزودا بخمسة محركات نفاثة 
مصغرة تتيح له التحليق في الجو بسرعة 
تصــــل إلى 190 كيلومترا في الســــاعة، مع 

استقلالية حركية لحوالي عشر دقائق.
وفي هــــذه المهمة فــــوق المانش الممتد 
علــــى حوالي 35 كيلومترا، ســــيتعين على 
زاباتا إعادة شــــحن لوحــــه بالوقود خلال 

الرحلة.
ولم يُكشــــف عــــن التفاصيــــل التقنية 
الكاملــــة، غيــــر أنــــه مــــن المرجــــح التزود 
بالوقود فــــي المياه البريطانيــــة على بعد 
نحو 18 كيلومترا من السواحل الفرنسية.

وفي مطلع الشــــهر الحالــــي، أصدرت 
الســــلطات البحريــــة الفرنســــية للمانش 
وبحــــر الشــــمال ”رأيا معارضا“ لمشــــروع 
فرانكــــي زاباتا بالاســــتناد إلى ”خطورة“ 
المنطقة وحركة الملاحة القوية فيها، لكنها 
تراجعــــت عن هــــذا الرأي مســــاء الثلاثاء 
بعدما حصلت على ضمانات كثيرة بشأن 

الطابع الآمن للعملية.
ووفــــق هذه الســــلطات فــــإن المديرية 
العامــــة للطيــــران المدنــــي قــــد أبــــدت من 
ناحيتها موقفا مؤيدا، وقال زاباتا الجمعة 
لقنــــاة ”بي.أف.أم.تي.في“  في تصريحات 
الفرنســــية ”يســــمحون لي بالتحليق على 
مسافة 30 مترا من رئيس الجمهورية“ في 
العيد الوطني، ”لكــــن يفترضون أني غير 
قادر علــــى تفادي الاصطدام بســــفينة في 

البحر، هذا هراء“.
وأطلــــق زاباتا اختراعه، اللوح الطائر 
الهوائي، في برشــــلونة سنة 2016 وهو لا 
يزال فــــي مرحلته التجريبية، بعد أن عمل 

عليه لمدة أربع ســــنوات، برفقة المهندسين 
في شركته المتوسطة.

وقــــد نفــــذ رحلتــــه التجريبيــــة فــــوق 
بحيرة، جنوب فرنسا في الحد الأدنى من 
الارتفاع، ليكون زاباتــــا قريبا من الأرض.
وقال ، إن هذا اللوح الذي يستخدم محركا 

نفاثــــا وخزانا للوقود قــــادر على الطيران 
بارتفــــاع 3 آلاف متر وبســــرعة تصل إلى 

150 كيلومترا في الساعة.
وقــــال، ”مــــن خلال إمالة جســــدي إلى 
الأمام أو إلــــى الخلف أو إلى اليســــار أو 
إلــــى اليمين، يمكننــــي التحكم في الاتجاه 

ولكن أيضا في عمليــــة التوازن، إذا أردت 
أن أتحــــرك في هذا الاتجاه مثلا ســــأحرك 
جســــدي بهــــذه الطريقة، وتحويــــل نقطة 
الجاذبية الخاصة بي، اللوح سيغير نقطة 
الجاذبيــــة الخاصة بك إذا حركت ســــاقيك 
بهــــذه الطريقة، ســــتكون نقطــــة الجاذبية 

الخاصــــة بك علــــى اللوح، لكــــن إذا بقيت 
ثابتــــا، فنقطة الجاذبيــــة الخاصة بك هي 
جســــمك، هنــــا حــــول معدتك. عــــن طريق 
تحريــــك النقطة التي تريــــد، يمكنك ضبط 
نقطــــة الجاذبيــــة الخاصة بــــك. يبدو ذلك 
صعبا ولكننا نفعله يوميا عند المشــــي إنه 

شيء مرتبط بالحدس“.
وأضاف ”فــــي خوذتي لدينا نظام هنا 
فوق مســــتوى العينــــين، قمنــــا ببرمجته 
بعــــد اشــــترائه، إنه برنامــــج مفتوح وقام 
أحد المهندســــين العاملين معي ببرمجته. 
بفضله أســــتطيع معرفة الوقت والسرعة 
والارتفاع أو حدوث شــــيء ما، لدي ضوء 
واحــــد ويمكننــــي معرفــــة إذا كان مصدر 
المشكلة هو المحرك أو النظام الإلكتروني“.
وكان زاباتــــا قــــد عرض ابتــــكاره بعد 
اكتمــــال التجارب النهائيــــة خلال معرض 
الابتــــكارات الدفاعية في باريس في نهاية 
العــــام الماضــــي. وخــــلال عــــرض للقوات 
”فلايبــــورد“  لــــوح  اســــتخدم  الخاصــــة، 
كمنصة إطلاق لقنــــاص من وحدة النخبة 

على ضفاف نهر السين.
وتثير هذه المنصــــة الطائرة المدفوعة 
بخمســــة محركات نفاثة اهتمــــام القوات 
الفرنســــية التي تــــرى ”إمكانية  الخاصة 
اســــتخدامها فــــي العمليــــات الخاصة في 

المناطق الحضرية“.
وقبل إنجاز هذا الابتــــكار، كان زاباتا 
المتحــــدر من مدينة مرســــيليا الســــاحلية 
الفرنسية ”يحلق“ فوق الماء بلوح كان يتم 
دفعه فوق المجاري المائية بواســــطة الدفع 

الناتج عن توربينة دراجة بحرية.

تنتشــــــر في عصرنا الراهن أمراض كثيرة بعضها عجز الطب الحديث عن 
إيجاد أدوية لها، ولم يجد لها المرضى من حلول ســــــوى اللجوء إلى محلات 
العطــــــارة التي تبيع الأعشــــــاب الطبية، لذلك يرى العطــــــارون أن مهنتهم لن 
تعرف الاندثار، ولكن يفســــــدها الدخلاء عليها بخلطاتهم الفاسدة، وجهلهم 

بخصائص العشب وخصوصية المرض.

محال العطارة في الأردن صيدليات لا تعرف وصفة الطبيب

الرجل الطائر يغامر في التحليق فوق بحر المانش

مهنة لا تندثر أمام انتشار الأمراض المستعصية على الطب الحديث
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 أطباء وصيدلانيون يرون 

 الأعشاب لا تشكل 
ّ
أن

بديلا للأدوية، فالأعشاب 

ليست لها القدرة على علاج 

الأمراض المزمنة

تحقيق

بة
ّ
وصفات مجر

سنذهب يوما إلى عملنا طائرين

ء على المهنة أفســــدوا سمعتها
م الفاســــدة وبيعهــــم للأدويــــة

 جعل العطارين
ة دائمة من قبل 

لعامة للغذاء 
تي تؤكد أن 
 العطارين 

لدجل 
لناس

ون 
ت

جهلهم

ى سلامة 
لتي من

تحدث جراء
ا بشكل

أبيه وجده، ويعود تاريخ تأسيس محلهم 
 ،1820 إلى العام
يقــــول إن متجرهم 
”من أقــــدم محلات 
الأردن  في  العطارة 

“والشرق الأوسط“.
ويشير، إلى أن المحل 
”يرتاده المثقفون والمتعلمون، ممن 
يهتمــــون بالأعشــــاب الطبية التي 
تســــتخدم في علاج الأمراض 

المستعصية“.

متناول الجميع، والأر
الطبية“.

إ ويقول بيبــــرس،
الأبحــــاث المتعلقة بالأع
مــــن الدول التــــي أصب
صيدليات متخصصة ف
ومــــن أمام أحــــد ا
عليــــه صاحبه تاريخ ت
قال أحــــد المواطنين (س
اســــمه)، إن ”استخدام
يعتمــــد على قناعــــة م
أفضــــل من العلاجــــات
م الكثيــــر اســــتخدمت 

مفيدة“.

والأ
تش

عل
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